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سبحان الله العظيم ! 

لقد أنعم الله » سبحانه وتعالى »على هذه الأمة عندما جعل 
وسطيتها إرادة إلهية وجَْلا ربائيا » وليست مجرد خيار إنسانى لما 
هو مباح من الامور ل وكذلك جعلاكم ام وسطا لَكُونُوا شهدا 
على الاس ویکوت الرْسُول عليْكُمْ شَهيدا 4 (). 

وتقميزت هذه الوسطية » قى النسق الفكرى الإسلامى » بأنها 
العدل المتوازن » والتوازن العادل » التى قبرأ من غلوى الإفراط 
التفريط , فهى تجمع من طرفى الغلو عناصر الحق ومكونات العدل ٠‏ 
لتكون هذه الوسطية الإسلامية الجامعة » موقفا ثالثا ؛ هو اعخدال 
بين تطرفين ۽ وتوازن بين خَلْليْن » وعدل بين ظلمين وحق بين 
باطلين » وهو المعنى الذى أصاب لبه حديث رسول الله . يل * 
الذى عرّف فيه هذه الوسطية عندما قال : «الوسط : العدل» 
جعلناكم أمة وسطا؛(؟) . 
فالوسطية » قى الفكر والسلوك : هى منظار الرؤية الإسلامية لكل 


(1) رواه الإمام أحمد 
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ولقد كان ولا يزال ‏ هذا الحال هو حال الناظرين والمتعاملين مع 
.. ضل هنهم أولك الذين غالوا فى 
تعاملهم مع مآثورات السنة ومروياتها » إقراطا أو تفريطا . . واهتدى 
الذين اتخذوا منها الموقف الوسطى » اعنم بالك وازن والعدل 
والاعتدال , . 


سنة رسول الله > 


لقد ميرت الأصولية الوسطية للسنة النبوية بالتمييز » فى 
مرويات هذه السئة ومأثوراتها ء بين الأحاديث المحواترة وبين 
أحاديث الآحاد . . والتمييز فى كتب السنة بين الصحاح التى 
وضع جامعوها شروطا للصحة رفعت من درجات الاطمئنان 
للمرويات ‏ وبين تلك الكتب التى جمع أصحابها كل المرويات » 
تاركين التدقيق والفرز للعقل الناقد » وفق قواعد علم اجرح 
والتعديل للرواة ولتون ومضامين المرويات ٠ ٠‏ 

والتمييز فى مضامين المرويات بين «العقائد» ‏ التى لابد من 
أخذها عن النصوص قطعية الثبوت ‏ وبين «الأمور العملية» التى 
تحولت إلى «واقع» مارسه الناس ‏ والتى يمكن ‏ لذلك ‏ أخذها عن 
أحاديث الآحاد , ظنية الثبوت . 

كذلكء ميز هذا المنهاج الوسطى ‏ فى التعامل مع السئة 
النبوية ‏ بين 

السئة النبوية » التى جاءت بيانا نبويا للبلاغ القرآنى » والتى 
هى ؛ لذلك » دين ثابت » اكتسبت وضع الدين الإلهى من مجيئها 
بيانا للوضع الإلهى ‏ أى الدين - 


- وسئة العبادة » التى جاءت تفضيلا مجمل القرآن الكرم » وتجسيدا 
للمناسك والشعائر التى تمثل طاعة العنباد للمعبود » وآيات إسلام 
المسلمين الوجه لله . . والتى هى ء لذلك دين خالد »> ومطلق ديتى » 
لا زيادة فيها ولا نقصان منهاء ولا تغيير لها ولا تبديل » مهما تغاير 
الزمان أو احتلف المكان ء أو تبدلت العادات والأعراف . . 

- والسئة التشريعية ؛ التى ملت أحكاما جاءت بها الأحاديث 
النبوية فى المعاملات الدنيوية الشوابت » المرتبطة بمنظومة القيم 
الغابتة » وبالفطرة الإنسائية السوية » التى لاتختلف باخحتلاف 
الزمان والمكان . . 

منيز المنهاج الإسلامى الوسطى بين أنواع السنة هذه - التى هى 
دين مطلق وخالد ‏ لأنها البيان التبوى للبلاغ القرآنى ‏ الذى هو 
جماع الدين . وديوان الوضع الإلهى ‏ وبين ألوان من السئة 
الثبوية » مثلتها أحاديث تعلقت ب : 

- سنة العادة » التى فعلها أو تركها رسول الله جلو لعادات 
وأعراف اجتماعية بة.-.. أو مل إنسانية ... أو لحب أو كزه فى 
مقومات حياته كإنسان . 


- والسنة غير التشريعية ؛ التى فارسها رسول الله جع فى نطاق 


الاجتهاد غير العصوم ‏ فى التغيرات الدنيوية » المعللة بحكم 
ومقاصد الوسائل المحققة لهذه الحكم وهذه المقاصد . . 
والتى تتعلق أساسا بالسياسات وا معاملات فى التفاصيل والفروع - 


أى فى الفقهيات - 


- والسنة التى مثلت خصوصيات لرسول الله » َو . والتى 
نص القرآن الكري » أو نبه الرسول » فى الأحاديث »على أنها من 
خصوصياته التى لم يلزم بها أمة الإسلام . . 
© كذلك ميزالمنهاج الإسلامى الوسطى - فى التعامل مع السلة 
النبوية ‏ فى فعل رسول الله » يو » وتركه » بين العيادات 
.. وبين المعاملات المتغيرة . . قالأولى الاقتداء فيها 

وعبادة  .‏ والثانية لا ثبات فيها للوسائل ولا 
قداسة فيها للآليات » وإغا الدين فيها هو تحقيق المقاصد التى تتغيا 
المصالح الشرعية المعتبرة للعباد . . 

© وميز هذا المنهاج الوسطى كذلك . قيما تركه رسول الله » 
چیھ ؛ بين ما تركه لأنه منهى عئه ديثا . . وبين ما تركه لعدم 
ظهور ما يقتضيه فى عصره . . فباب الفعل لهذا المتروك مفتوح 
عندما تطرأ ‏ مع العصور المتلاحقة ‏ مقتضيات الفعل لهذه 
المتروكات . . 


000 
تلك معالم وغاذج ‏ مجرد معالم وفاذج ‏ للمنهاج الوسطى فى 
. وهو المنهاج الذى ساد طوال عصور 
دونت فيها السنة ‏ وقامت فيها 
علومها ‏ قسمة بارزة فى علوم الحضارة الإسلامية . 

وكذلك صنع المنهاج الإسلامى الوسطى فى التعامل مع 
«البدعة» . . 


فالبدعة + التى حى ضلالة ‏ والتى هى فى التار »هى ما خالفت 
كتابا أو سنة صحيحة أو أثرا تلقته الأمة بالقبول ؛ أو إجماعا مثل 
وشل سلطة الأمة فى التشريع . . 

أما المحدثات من الأمور » والإبداعات التى يبدعها الداس عبر 
الزمان والمكان » حارج نطاق توابت الدذين وعقائده وعياداته 
وكليات معاملاته ومنظومة قيمه : فإن معيار القبول فيها أو الرقض 
لها هو موقع المقاصد التى تحققها من الحلال والحرام فى الدين ؛ 
وعلاقة هذه المقاصد بالمصالح الشرعية المعتبرة للعباد . . ولذلك ؛ 
فإن هذه البدع والإبداعات المحدثة تأخذ الأحكام الشرعية 
الخمسة . , فقد تكون واجبة  .‏ وقد تكون هندوبة . . وقد تكون 
مكروهة . . وقد تكون محرمة . . وقد تكون مباحة . . وذلك وفق 
موقعها من تحقيق المقاصد الشرعية والمشروعة : وليس وقق حدوثها 
قديا أو عدم حدوثها . . بل لقد استقر هذا المنهاج الوسطى 
الإسلامى ‏ قى التعامل مع البدعة ‏ على أن الإفتاء الفردى ا 
يخالف رأى جمهور العلماء ليس من البدعة المذمومة دينيا . . ذلك 
أن الموازنة هنا ليست بين بدعة وسنة » وإنما هى بين رأى مرجوح - 
هو الإقماء الفردى الجديد ‏ وبين رأى راجح هو إقتاء جمهور 
العلماء ‏ فكل اجتهاد فى الإ ديا كان أو للجمهور ‏ هو 
استنباط حكم اظنى»ء أما البدعة الصلالة فهى الإحداث فى 
الغابت الدينى ٠‏ لأنها ثحل «الظتى الإنسانى والتسبى البشرى» 
محل «المطلق الدينى» : الى هو من وضع العليم الخبير . . 


ع 


CE 


لكن الفكر الإسلامى قى عصر التراجع الحضارى . - وفى 
عصر التغريب ‏ أى فى حقب «التقليد الموروث» و«التقليد 
الحداثى» - قد ابتلى بالانحراف عن هذا المنهاج الوسطى فى 
التعامل مع السنة 
فوجدنا من أهل «العقليد الموروث» من لايميزون بين لوان 
المأثورات والمرويات » فيلزمون أنقسهم ويلزمون الأمة جا لايازم - 
وهذا هو غلو الإفراط - ووجدنا من أهل «التقليد الحداثى» من 
يهدرون كل المرويات » بدعوى «التاريخية» أو «التاريخانية؛ ؛ التى 
تربط كل النصوص بالزمن الذى ظهرت فيه ؛ والملابسات التى 
صاحبت نشأتها الأولى » وذلك دون تير فى هذه النصوص بين 
أقسامها التى تحدث عنها علماء الأصول ؛ حتى لقد جعلوها 

«علما» أفردوا له المؤلغات() . . 
ال رای کک فق بهو ر کی اک ن ای 

والشوابت الدينية ‏ فى العقائد والعيادات والقيم وثوابت المعاملات 

وفلسفات التشريع ومبادئه وقواعده ‏ وبين السنة التى هى فتقه الواقع 
النبوى المتغير » ومثلها سئن العادات والخصوصيات النبوية . . فمثلوا 

غلو التفريط » كما مثل أهل «التقليد الموروث» غلو الإفراط . . 
وإذا كان الله »سبحاته وتعالى »قد أراذلهنة الامة أن تكون 

وسطا. -عدلاً ers‏ . وذلك حتى تحقق الشهود الحضارى 

على حضارات الغلو سكب َ* 

(1) من نفائس الكتب الأضولية فى هذا القن كتاب القرافى ١‏ شهاب الدين أحمد بن 
إفريس لكام فى کس والاحكام وتصرفات القاضى والإمام) 
تحقيق : الشيخ عيدالفتاح أبو حلب سنة ۷٩۱4م‏ , وتاب ولى الله 
الدعلوى (حجة الله البالقة) طيعة القاهرة نة 167١ه‏ 

(A 


وإذا كانت حياتنا الفكرية الحديقة والمعاصرة » تعانى من 
الاستقطاب الحاد بين الغلاة» فى الموقف من السنة النبوية 
الشريفة » فإن الحاجة تحزايد إلى تقدع القكر «الأصولى - 
الوسطى» ٠‏ الذى يقدم للباحثين والقراء معالم المنهاج الوسطى فى 
التعامل مع سنة رسول الله يِل : وذلك تعميقا لمعالم هذا امنا 
الوسطى » الذى هو وحده منظار الرؤية الإسلامية الخالصة .. 
وأيضاً لدعوة الغلاة ‏ من أهل «العقليد الموروث» .. و«التقليد 
الحداثي» - إلى كلمة سواء . . 

ولذلك . . ووفاء بهذا الواجب الفكري » نقدم إلى الباحثين والقراء 
هذه الدراسة «الأصولية - المجددة» ‏ عن (السنة والبدعة) ‏ لواحد من 
أعلام الأصولية الإسلامية المجددة . . الإمام الأكبر الشيخ محمد 
الخصر حسين (۱۲۹۲- ۱۳۷۷ ه1415 -۱۹۸م)() ۰ 

سائلين المولى » سبحانه وتعالى » أن يتقبلها خالصة لوجهه 
الكرم . . وأن يجعلها فى ميزان حسنات هذا الإمام العظيم . . إنه 
أعظم مسئول . . وأكرم مجيب . 


دكتور 


محمد عمارة 


)١(‏ انظرترجمتدا للشيخ محمد الخضر حسين » فى كتاينا (معركة الإسلام وأصول الحكم). 
0 القافرة سنة ۱۹۹۸ م . وكتابنا (نق كاب الإسلام وأصول الحكم) - 
ير الإسلامى» ص ة +7 طيعة نهقة مصر ‏ القاهرة سنة 1480م .. 
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شرع الله الدين الحنيف فى سماحة وحكمة » فلم يأت ها قيه 
حرج ؛ أو ا ينبو العقل السليم عن قبوله » وكائت هذه السماحة 
والحكمة من أسباب انتشاره قى المعمورة وظهوره على الأديان كلها 
فى أعوام معدودة : وحيث بى بعض الشرائع من قبل قدخلها فساد 
التبديل والتأويل ‏ اشتدت عناية الشارع بتحذير الناس من أن يحدثوا 
فى الإسلام ماليس منه . قال امن أحدث فى أمرنا هذا ها 
ليس منه فهو رد» وقال «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)(1) . 

ولم يخلص الدين مع هذه الزواجر من طوائف يلصقون به ما ينافى 
سماحته »أو ما یشوه وجه حكمته . وقد كثرت هذه البدع حتى 
حجبت جانباً من محاسنه ؛ وكان لها أثر فى تنكر بعض القلوب 
لهدايته » وهذا ما حمل كيرا من أهل العلم على أن يتناولوا البليع 
خاصة » كما فعل أبوبكر الطرطوشى!؟) وأبوإسحاق 
الشاطبى (؟) وغيرهما من رجال الدين 


)١(‏ صجيح الإمام البخارق 
(1) أب بكر الطرطو 


الانىلسى (101- 
(ITN ao‏ : ومن الحففاظ +والأدباء ... 
سكن الإسكتدزية ٠‏ يعد رحلة إلى الشرق ٠‏ وتولى التدريس قبها إلى أن توفى بها 
(©) الشاطیی ۰ إبراهيم ین موسى بت محمد اللخحمى (۷۹۰ ه ١۱۳۸م)‏ من أبرز علماء الأصول ٠‏ 

ومن الحفاظ . . وبعد کاب (الوا الإشلامية 


فی قن مقاصد قشر 
تت 


وللبحث فى البدع مجال واسع » ونحن تلم قى هذا المقال بالقدر 


الكافى لإجابة رسائل اقترح أصحابها على امجلة بيا e‏ 


وما هو بدعة » وفى الفرق بين السنة والبدعة »وة 


الى إصلاح كبير . 


إلى القارئ العزيز 
فى هذه السلسلة اللديدة 

إذا كان «التنؤير الغربى» هو تنوير علمانى » يستبدل 
العقل بالدين ء ويقيم قظيعة مع التراث 

فإن «التنوير الإسلامى» هو تنوير إلهى » لأن الله 
والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم : أتوار » تصنع 
للمسلم تنؤيرا إسلاضيا متميزا - 
ولتقتدع هذا التنوير الإسلامى للقراء : تصدر هذه السلسلة 
التى بسهم فيها أعلام التجديد الإسلامى المعاصر 


©د. محمد عمارة ©المتشار طارق البشرى 
© د . حسن الشافعى ©#د . محمد سليم العوا 
©ا. فهمى هويدى ©د. جمال الدين عطية 
#د. سيد دسوقى ©#د . كمال الدين إمام 
© د . عبد الوهاب المسيرى © د . شريف عبد العظيم 
#د.عادل حسين © د. صلاح الدين سلطان 


وغيرهم من المفكرين الإسلاميين . 
إنه مشروع طموح . لإتارة العقل بأنوار الإسلام 
الناشر 


